
يوليةمنندصار

القطآف

حنامينهبقلم

فقديقهرنا،أناستطاعولايطردنا،أنالمطعونيستطعلم

بفضلذلكوكانانكسرنا،ولا،الداخلمنننهزملم.تماسكنا

كلضؤأت.للأملشموعآالزيتونأوراقفياشعلتالتي،الأخت

وبين،الوكيلولؤم،الأبوفراق،الغربةبردبينحالتحولنا،ما

لتركاستعدادآأبدت،المطعونتحذت.نفوسناإلىيتسربأناليأس

شكيمتها.يلويأنقادرالوجود،هذافيشيء،لاكأن،البورة

بصورةولوجانبآ،خوفهاأزاحتبطبعها،الخائفة،الأموحتى

نأوبينبينيالخجليحولأفكارآ،احملكنتالذيوأنا.مؤقتة

بالروحمبالاةأقل،أختيبفضل،غدوت،ليسلوكآتصبح

أمرالذي،الشوباصيولعل.نحوناالمطعونيحملهاالتي،العدائية

كانمماأكثرالمطعونيعاكسأن،ذاكتمعرفهمن،يريدكان،ببقائينا

عئا.ظلامةرفعيريد

تقول.البورةأحيرسالليلوفي،الريتوننجمعالنهار،فيكنا،

بمهمةتقوموأنتكثيرآتقلق"لا:لتنامالخيمةتدخلأنقبل،أختي

بأثما،اشتبهتولو،البورةمنالاقترإبعلييجرومنليسالناطور،

أيقظني"الأشجار،بين،العشبفيخشخشة،حركة،زوال

..تفكريلا،أنت"نامي:سجاعةكلماتهامنمستمدآفأجيبها،

اللصوصجاءولوحتى،أهربأو،أصيحولن،يخيفماثمةليس

الزيتونلمق..بناالإيقاعبقصد،ماغارة،المطعوندئرأو،حقيقة

يريدصخر،الفلأجمثلإنهالأدبار،يوليحتىك!تصفيقةتكفيه

وحشته،،الليلوحدةفي،أننيغير.أكز"لالأولادهزيتونحفنة

الطمأنينةكانت،حوليمننياموالجميع،البورةحولأدوروانا

ينفيكانماوهذا،السمعمرهف،متلفتامتوتجسآ،أظل،تفارقني

فأستشعر،أوصاليفي،مريحةغير،صغيرةرعشةويبعث،نومي

تبلغنيحينالفجر،فيللاالطمأنينةتعاودتيولا،أعصابيفيتفتتآ

مخترقةبعيد،منمقبلةوهيالجمالأعفاققيالأجراسدفات

المحمول!الحلو،الرنينكان.البورةإلىطريقهافيالأشجارصفوف

:انفيوخشوعسلامفهو،النواقيسرنينيشبه،الريحأكتافعلى

يذكر،رتيبإيقاعمنفيهلماوخشوع،الصباحتباشيريحملسلام

عنها.وأقرأبهاأسبمالتيللأديرةوالصباحاتبالأمسيات

أحملفأنا،والديشخصية،الصيفيةاللياليتلك،تقفصتلقد

مشبكآ،كتفيعلىتارةوأضعها،،الأرضبهاوأضرب،عصاه

له،قيمةلاخشبيآسلاحآيديفيفتغدو،طورآوأنزلهابها،ذراعيئ

وأنانفسيأتصؤرما،سلاحآكان،تلكلطفولتيبالنسبة،لكنه

،يديفيمشهروهواللصقعلىأندفع،بهأضرب،أستعمله

زندهكانومن،المبارزةوتبدأ،عصاهيرفع،جهتهمن،واللمق

يبقولم،عصايتحطقتفإذايفوز،الذيهو،أمتنوعصاه،أقوى

التيالمعركةوتبدأ،حوليمنأوقظ،أصرخنفسدعنبهأدفعمالي

الموسم.انتهىأنإلىكذلكوظئت،متخيلةكانت

الصيفي،الليليوتدهاالتيالفرحةتغتالكانتهواجسيأنومع

تقترب،النجومذاتوالسماء،وجودهيفرضكانالطبيعةبهاءفإن

الذيالفتىأناواغدو،جناحانليفينبتمراتعها،إلىلتخطفنيمئي

مكسعؤآطيرآالقصير،الأسودبنطالهيلبسالفقر،بسبب،زالىما

فيوأقفزأطير،الحلمفيكماوبيسر،والأصفر،الأبيضبالريش

معيساحبآ،النجومإلىيديوأمذالخضر،الأوديةفوقطيراني

دون،أستطيعحيثالأنظار،عنبعيدةسماويةخمائلإلىرئيفة

،حلوةكلماتأقولوأنا،كتفيهاحولىذراعيأضعأنمنها،ممانعة

بالرضى،كلماتيمتقبلة،وتبتسمتبتسموهي،ساحرة،عذبة

،الغريزةاندفاعاتفي،لكنهعذرئآ،كانالذيوالحمثوالوذ،

شفتيها،،خذها،عنقهامن،ويخطف،صدرها،أطرافهايلام!

.مسكرةقبلات

علىالأولىالزرقاءكالموجةبكرآحئآكان،الأولحئيذاككان

أخترعأن،الطويلالسهرفي،شغليوكان،المحصبالشاطىء



نتيجته،،الحمثهذابمعنىأفكرأكنولم.المقبلللقاءأعذهاألفاظأ

إلىويحيل،الضوعينبلجحينالنهار،فيالذيالفتىأنا،مصيره

حئي،كان.تصوراتيمنكثيرمنأخجل،الليلأمانيأجملذرات

جميلآ،خيالأكان.الواقطعفوق،المادةفوقالفقر،فوق،ذاك

نأتفكر،انأعطيتلو،مبكرةلمراهقةبريئةأحلامعلىيتغذى

شأن،تبخرتأو،وتفتتبصخرةلارتطمتتحاذر،أن،تتساءل

الشاطىء.بصخريرتطمالذيالبحر

،المظانعنيبهوأنأى،العيونأخشىهذا،الفتئحئيفيوكنت

كلفيشاعرآجمر،علىكأننيإليهوأمشي،الحدقتينفيأصونه

وخاضة،أنفاسيعلييحصيومن،يراقبنيمنثمةأن،خطوة

الأماسي،في،وغيابي،برئيفةتعئقييفوتهاأنيمكنلاالتي،الأخت

عنترويحآ،الكرمفيبجولاتأقوماننيأزعمحيث،البورةعن

الأحاديث.بعضمعهأتبادلىرثيفةوالدإلىأذهبأو،النفس

لم.مضحكةزاويةمنكفهالموضوعإلىتنظركانتأختيأنظني

تعرفكانتلكنها،الأئماخبرتولا،إليهتومىعولم،بهمرةتفاتحني

طبيعيآ،ذلككلوتعتبر،أقولماذاوربما،ألتقيوبمن،أذهبأين

تستوجبقضيةأئةيشكلولا،رئيفةوعمرعمريمعيتناسب

أنني،تجهلكانت.الساءلةحتىأو،الكلامأو،التدخلأوالحذر،

خيمتها،حولأدور،رئيفةإلىوأذهبالبورةأترك،اللياليبعضفي

كافيةأنهاأحسببحركاتاتيبعيد،منالبحصبعضألقي

بعد،كانالذيوالدهاانتباهتئيرأندون،وجوديإلىلتنبيهها

وجودمثبتآ،الخيمةامامحصيرةعلىالنومفييغط،الليلمنتصف

قربه.والعصاالممذدبجسدهالناطور

تكررتالتيالزياراتتلكفيواحدةمرةإلمنتخرجلمرئيفةلكن

فيتستيقظوصارت،بيأح!تإنهاليقالت.الليلمنتصفبعد

الحصىوقع،حركاتي،خطواتيوتسمعالفجر،تسبقالتيالساعة

حذرت!في.تخافلكنها،تخرجأنتتمنزوأنها،الخيمةعلىألقيهاالتي

إلا،أهليأو،المطعوننظرولفت،البورةتركومن،عالمجيمن

النومقميصفيأراهاأنأحلمكنت.بتحذيراتهاأباللمأنني

دون،آخذهاوأن،الساعدينعاريةالصدر،مكشوفة،الأبيض

باليد،اليد،تخثلاتيفيكمانطير،بل،ونمثيبعيد،إلى،فرس

مرة،وأبلغابتسامتها،وأرىصوتها،أسمعوأن،العينفيوالعين

السماويةهذهـالمنحةسفتيها،سفتيتلامسوأنأعانقها،أن،فقط

خطفهاأوالضوء،فيطلبهاأونهارآ،بهاالتفكيرعلىأجرؤلاالتي

الأرضأنطارعنيحجبناغبث!أو،ظلمةمنساتردونماعنوة

النهار.فيوترانابناتحذقالتيالسماءعيونوعنوالشجر،

أبدآنفسيأشاهدلمأنا.البريةتلكفيلدينامرآةلاأنهالخيرومن

اندمجتاننيالسببهوهذا.الأيامتلكمرآةأيمافيكاملةوقفةفي

قصير،بنطالفيأنهنسيالذيالصغير،العاشقدور،دوريفي

ولولا،مبهموالمستقبل،الزيتونتجمعوعائلته،السجنفيووالدء

لقد.المأساةرحىتحتدمنامامظلما،كانالأختتشجيعات

يتطفبالحمثأن،رئيفةمعالعاطفيةالعلاقةتلكبعد،تعذمت

إلىيسعىالذيولكنترفا،ليسالحثأنصحيح..ظرفه

غرامه.الفتياتيطارحلأن،قابليةولا،لديهوقتلا،الرغيف

الزاوية،هذهمنحثيإلىنظرت،مصيبةوكانت،اختيولعل

وشأني.تركتنيولهذا،ؤلدنةمننوعآفيهفرأت

فيههوالذيالوضعنسيانعلىقادرإنه،الإنسانأمرعجب

التحقق،،التخطيإلىنزوعهاقي،النفس.كبرىنعمةوتلك

بعيدآبصاحبهالتدفعالنسيانحالةتبتكر،الراهنأسرمنالانعتاق

حالفي،عليه..العيشأسبابفيلهوتمذ،الفئممطارحعن

أقامآخر،عثو!،بحمثفاز،قضيةامتلكقديكونأن،كهذه

تحتيرزحأديبالظروفالقاتلالتفكيرعنيشغلهماوجد،صداقة

تحتمنينزاح.بسرعةالأيامتمر.أيسرالحياةتصيرهكذا.وطأتها

فزتأنا.حرارةإلىبرودتهيقلب،مالهبفيهيشتعل،الزمنإبهاظ

ألبس،بماالمضنيالتفكيرمنتخففت.بهجةليصنعذلك.بالحمث

المعتمةوالغرفة،تؤويناالتيللخيمةالكئيبوبالوضع،أعمل،آكل

فيها.نضطربالتيالسوداءالمقروحالةمسكننا،كلهيالتي

أفكر،صرت.معجزتهيصنعقادربقدرةجميعآ،الهمومإنزاحت

والحديث،للقاء،سبلألنذسيأخترع،برئيفة،وليلينهاري

ثمارأغصانهاعلى،للمسرةشجرةضلوعيفيتنبت.والصلة

ذاتتلكعلاقتيباًنأقنعها،نفسيخداعفيأمعنولكي.ذهبية

الاعتراففيراوغت"القضية"صاحبانا.الشهوةمنأبعدغاية

،فكريدافعإلىرددته،غريزفيدافعمنينبثقأريدهمابأن

رئيفةلكن.قضيتيإلىفأكسبهابرئيفةنضاليسأبداأننيوتوهمت

وهذاإليها،بالنسبةالمثالهووالدها،وكانآخر،شيئآتريدكانت

كلبيعتبرفهو،الروحيئالانحطاطمنبالغةدرجةعلىكانالمثال

بيتعندكلبآ،مقابلدون،نفسهوطفوقد،خواجهالخواجه

الدع!5فعلهبالذعيرعلمعندمالىوعو"ف/ا،

بنعمته.يكفروالدك،ليقال،بالنعمةكفرهذا-

لماذا؟-

..أسيادنا"ف"بيتلأن-

ظلمهم؟عننسكتهل،كذلك(نهمولنفرض-

أحدآ؟يضربونرأيتهمهل..يظلمونلا""فبيت-

لديهمكانإذا،ذلكإلىحاجتهموما..بايديهميضربونلاقد-

والوكيل؟الشوباصيئ

الوكيل؟أوالشوباصيفعلوماذا-

وكيف،وضربوهصخرقيدواكيفترلمأنتالفلأحين؟وضرب-

..السجنأدخلوه

..اللمقهذا-

يعملإنه..ياكلالمذبحمنالمذبحفييعملمن.لضآ.يكنلم-



تصرفلقدحدث؟فماذا،لأولادهمنهحفنةواخذ،الزيتونقي

بحقه.

عندئذ؟يحدثماذا..الحقهذامتلالجميعادعىلورأيكوما-

..حقناهذا،الزيتورمننأكا!النواطيرنحن..شيعلا-

..نسرقهلالكننا-

لسرقناه.علينامنعوهلو-

..الأمانةأخونولاجائعآأبقىأنا-

هذه؟أمانةأتة-

به؟تحسقألاذلك؟تعرفألا،.عنقنافيأمانةالزيتونولكن-

..واضحفارقوالإمانةالحقبين-

مهتاجآ:صاج

هو؟وما-

..نأخذومانستحقمافارق-

..نستحقنأخذأك!هـممانض-

ذلك؟تظنهل-

..لقمتنانستحقلانحن..بذلكأؤمنبل-

النحو.هذاعلىيفكرونلاعندنا-

هذه؟عندكمأين-

..إسكندرونةنب-

..عافةكانتإذاإسكندرونةعلىاللعنة-

هذهالعتاد.فعلأحرالسهكلبكان.غضبتهأمامسكت

الكرامة،معنى،الحريةمعنىيعيأنقبلزمنوسيمضي،العبودية

لكليهتثملاوالديأحد.منمنةوليسكسبهوالذيالحققيمة

رجولةلاهذا.الرجولةمنطلقمنالظلميرفضلكنه،المعانيهذه

رغيفمقابل،حقيقيةبحراسةيقوم،حقيقيئكلمثهو،نحصيئ.له

هو.الآخرينضديقفأنه،أنكىهووما.الزيتونمنوحئات

يناصبوالآنببذور،وشىالذيهووربماصخر،علىقبضالذي

"ف"بيتعندمطيعخادم.ملكمنأكثرملكيإنهالعداء،والدي

به.لذبحظفرلهنبتولو

ثمةكانت.مغاضبتهلأتجئبنفسيخنت.مغاضبتهتجئبت

إلتزمتإليها،المجيءفيأستمروأنأراها،أنسبيلوفي،رثيفة

مرفوضآكانأحيانآ،سيتكررالذيهذا،المكروهصمتي.الصسمت

فبدرإذاأتألمكنت.منهالخلاصعلىقادرآكنتمالكئنيأمني

أختي؟يسكتونحبطعلىوالذي!ن،يلاجمونباطلعلىالذين.بذلك

عندهكانلو،ترى.عاشقةكانتماأختيلكن.لتسكتكانتما

أكانت،والدهمنالكلامهذامثلوسمعت،أختيوأحبئهولد،

..ذلكفيأشك؟أسكتمثلماتسكت

.السكوتعلىنادمآتعيسآ،زيارتيمن،المساعذلك،رجعت

مساءفي،لكئي.ثانيةرثيفةخيمةإلىأذهبلنأئنيظنيوفيعدت

منسجما،،راضيآ،حصيرتهعلىوالدهاوجدت.ذهبتالتالياليوم

لاقناعةعلىكان.غدهأويومهفييفكريكنلم،كأسهيشرب

مستوىفوقبلادته.يموتأنينبغىوهكذاؤلدهكذابأنهتتزعزع

علىوباعمآ،عينيهفيحسنآكانيفعلونماوكلبالأسياد،الشبهة

كثيرآ.بأمثالهاصطدمتولقد.حقوقهاالأشياءأونماكأنه،الرأحة

وسوقالحيئفي،والشارعالميناءفي،والريفالمدينةفيوجدتهم

ووجدت،والأتراجالأفراحفي،والحديقةالمقهىفيالخضار،

كفه.عالمهمهيراحتهمكأنما،بينهمقسمةالاكتفاء

كنصفرأسله،الرقبةعندمنمحنيآاصويلأ،رئيفةوألدكان

،كفرشاةشاربانتحتهضخموأنف،مغروزتانوعينان،بطيخة

وله،مقظع،عتيقحداءقدميهوفي،الضبعكشدقواسبعوشدق

.الد"الخواجهاسمه،الأرضعلىوالآخرالسماءفيواحد،إقان

فهوأبدآ،يفكرلنوربمابغيرها،يفكرولىزوجه!تت،أرملكان

ويشربليأكلخلقكأنه،فقطبدنهمنالوسطىبالمنطقةيهتغ

الحياةإلىانتباههأستثيرأد!،كلهازياراتيخلال،حاولتوقد،وينايم

.تسا!لأا!رئنآضررابخرا--ك!ثا-،نحىا-اامصيعسيث

.مستورةلناحا-

ولي!المساءإلىالصباجصننعم!!،الريفهذافيمشردونلكننا-

الخبز.ةدسسوىطعامولاظهورنا،علىلباسلنا

كاقية.نتبفغهاالتيالخبزكسرة-

بالخبز"ليس:قالنفسهوالمسيح.خبز.كسرةليستالحياة-

."الإنسانيحياوحده

..معهبالزيتبل،وحدهبالخبزنحيالاونحن-

المسيح؟كلامتفهمهكذا-

..ومنيمنكأدرىوهموالناسالخواجهيفهمههكذا-

كهذا؟فهمفيمصلحةللخواجهأنتعتقدألا-

الأشياءيفسئرأنهأو،يغشالوكيلإنلنقل؟مصلحتههيوما-

فهمه؟فيتشذأنتستطيع؟بالخواجهرأيكفما،هواهعلى

..مصلحتهفيأشك..فهمهفيأشكلاأنا-

هذاتنكرأممصلحتنا،مصلحتهتصبحنعمتنا،ولمنيكونحين-

ايضآ؟

..فقكواأ،ناأ

..توافقنيأنضروريآفيس

..نفكرأنينبغي

للريح؟فميأفتحأفعاط؟ترانيوماذا

؟إذنتفكيركقادكأينوالى

نأتريدأم..نفعلماأفضلللدنياالدنيانتركأن..النومإلى

لاالتيأفكاركإن!.عليناكبيرة،لناتخلقلمهذهخواجه؟تصير

هوهذا؟مدرسةابنلأنكتجادلانتريدأم..هيمااعرف

المدرسة؟1فيإياهعئموكالذي

المدرسة؟تحمثألا



فائدتها؟ما..لا-

تتعلم؟أنتريدألا-

..يكفياعرفهما-

ورئيفة؟-

.أرسلتها.ذلكمع..للبناتتخلقلموالمدرسة،بنترئيفة-

الطاثفة.مدرسةفيالحرففكتعفمت

..يكفيلاوحدءالحروففك-

والخواجات،للعملخلقنانحن.يصير.لاوالأفوكاتو-

تصبحأنتريد؟نفسكتظنماذاأنت؟قنأنت..للجامعة

؟اأفوكاتو؟)

لا؟ولماذا-

تفكرأنالأفضل..علاماتعليهمالكراماتأصحاب..نعيما-

مهنة؟تتعفملالماذا..مهنةبتعفم

.حلاقأجيرإسكندرونةلى،كنت..الحلاقةمهنةتعفمت-

أجيرنذ،الموسمينتهيحينغدآ،؟..تكفللمولماذاء.عظيم-

؟وجاهلونأسيادالعمى،لهموالعلملناخلقتالمهنة،حلاق

بهذا؟ترضى

..العلمأرفضلالكنني،المهنةأرففرلاانا-

..الحصيرةعلى،مثليوأنت،المالمنبيتإلىيحتاجوالعلم-

..والعلمالمهنة،الاثنينسأطلب-

صبر:بنفادصاح

فيرأسكضع..تتعب،فوقإلىتتطفعلا،ابنييا،ابنييا-

؟الآنهوفأين،فوقإلىتطفعوالدك..متواضعآكن،الأرض

كانأما،عندهووقفحدهعرفلو،مثليكانلو.خالتهبيتفي

؟البورةعلىالآن

..حقعندافعوالدي-

غيرجنابه؟الحقيعرفألا..حقمرحبأ-

عئه.ب.افعوم-،لأحقيعرثماكن!معر%ء-ا-!س-

جديد:منصاخ

وتريحني؟الحديثهذاتغلقألا؟باطلعنأدافعتراني-

الفهم.ضذالداخلمنتتصفحأدمغةثمة.الحديثأغلقت

العبوديةعقلهفيتتصالبهذااددةعبد.كتيموحديدهامدزعةتكون

الخواجه.ص!فيكانوالخواجهفقيرأفياختلفلوءوالخواجات

الخواجاتعبدإنه.ذلكعليأجرآينالأنهلومفهومآكلنوقد

علىفلارحروايةحسب،أنهورغم،مقابلدونخادمهممجانآ،

يعتبر،هنا.سرقةيأخذهمايعذلافإئهليلأ،الزيتونيسرق،البورة

مذب!!،خادمنفسهيعتبر،زيتونمنيأخذبمايمونإنه.مونةالمسالة

لبقي،يجنيهمماالعشرينمنواحداأعطيولو،يسرقلمأنهولو

موخرته،فيعقلهكان.الخواجاتمنمئةالواحدهذاأنمؤمنآ

مي.لمحلا:توفوكاا(1

تعرفلاخللكفهجسمهوفيالمعتاد،منأكثرناميةهذءوكانت

حوله.وفيماداخلهفيالأسياء،انسجامإلىمطمبنلكنه،أين

قلت،أختيعليوبيتيبينهدارماقصصتمساء،عدتعندما

سمالتها:!"ليت))يا:وقالتمليأفتاملتني،يعقرنيكاد،نبحإنهلها

أكبر،صدمةإعطائيتريدكانتأكثرأ.تتألم"حتى:قالتالماذا؟ا

بطيبتهمتؤمنلاهي.طثبويطالفقراعأنخدعةمناستفيقكي

كنت.مصلحتهيعيلافقيرأترىحينجذآتتأذى،هذهالمطلقة

المبرمةأحكامها.!العادة"منفترد:أ،الجهلمن"هذا:لهاأقول

عنهأبحثما،غذبىجانبإلىفأنابيننا،خلافبمثاركانتهذه

الوعي،!انعدام:واحدةقناةفيتصعثكفهااعذاري،إنسانلكل

لكلكرهها،حفهميعونلاالذينعليقسوتهانزقها،فيلكنها،

قاطعة:إدانةتدينهمكانت،تفكيرهمفيالتشوفاتهذه

..الأيديتقبيلعلىاعتادوا-

..الوعيينتشرحين-

تقاطعني:

استعدادلديهواعيأ؟تحسبهوالدنا.هذا.استعداد.الوعي-

للمقاومة.

..سيقاوهونايضأوهم-

متى؟-

..لهمالأسياءشرجإلىنتوضلحين-

غيرفيشاذةنبتةليسرئيفةأبو.شرجينفعلاالبلداءهؤلاءمع-

أسيادهمأيديتقبيلوعلي،الخضوععلىتعفمواالناس،أرضها

..راكعونوهم

..الناسكلليس-

..كفهمأقوللاأنا-

.فيبصرونعيونهمعنالغشاوةستزولالمخدوعونوحتى-

يزيلها؟ومن-

..نحن-

الكلاموعلىالصبر،علىقادرةغير،ذلكفيليدخللاأنا-

.الكثير.

الريجي.فيتعملينحيننقابيةتكونيلنالحالهذهفي-

كذلك؟أكونأناريدإننيقالومن-

أيضآ.الجهلمنهذا-

بشيء.ليعلاقةولا،المدرسةإلىأفيترسلنيلم،أميةأنا..ربما-

ثورتهاأنغير.عليهوتعورالنقصهذاتررك،بحرقةذلكتقول

تقاتلأنتستطيع.ذلكغيرشيءولابطبعهاثاثرةهي،فرديةكانت

كانينقصهاما.للآخرينسرحهعنعاجزةلكنها،الحقسبيلفي

لا،تهابلاإنهاسجاعتها.نصفينقصنيوما،صبرينصف

نأتحاولأنودون،لماذاتدريأندون،الحياةتخافلا،تيأس

فارعة.صبيةكانت.واعيةصفاتالطيبةالصفاتهذهمنتجعل



!ي!الحىغ!!أت،الأ::دنضو-سنضراخخصىسما!ها.القامة
."ص!ب3ت-"

اميسعححعت؟شقدونضح!ها.سنمامت!تياىهـأهحمالهيكماشاغلها

ا)!:فتقوطألأصبجآتأتيأ-أفضلىى!!.-نجاخطأبنت"أنت:فاتقول

ينفعروبماذا!،إلبنتعاتأ!حبيئايزيدما"سشهـبدظ:تستدركثم!"ليت

أ!ذ:امنبكتص!تجيبنيكانقاءتها!لتئديربها،للإلثمادةأهرعوإذأك!هـ"

نكنك،دكيئ،طيهبوأنت..مدرسةا؟أنت.أنتأعنيكلا"أنا

قدرضىاومنظهذهشراسخيامنآعجبوحضت"،المجابهةتحسنلا

"هيالنحو:هذأ.علىفكركتهـاوكثيرآ.بكلمتينتقوظيعلى

الجسمهذافيأختيجعلت،ربييالماذا،..معاشاةلأنهاشجأعة

حمدتما"بدآلكني(ا؟العلياالجسمهذافيوجعلتني،الداملى

وبقيتبها،خعجبآكنت،العكسعا!،ضغينةأوحسدآنحوهحا

حياتي.طوالبهامعجبآ

سمنة،ندووألامتلاءنمائكلا،عرفيكحو!ة،المترفةالثتامة

ع!تررا؟ء،!صقاخثكص!لأ،!إا51ص316ألا"كلعيطااض،دسسكهو*أكم!ص!إ!أ

!ابتسامتيا،فيهـتها،طيعهظاتق،سما-ممما:فيهاشيءكل،الرخصان

كفهلذلكو!انتبجدار-،أجميلةالصفةتوخلهاكانتجسارتها،

كانت.الأكبروأختيء،الأصغرأختهاومن،ومني،أبوفيمنمحبوبة

الزمنأنمنثقةعليوكانت،تطلبهولاتتقضدهلاإعجابمثار

وأعلممنالثقةهذهمقؤ!اتتمتلكأندونجانبها،إلىسيكون

فيوكافحت،المدرسةمنوحرمتالصغر،منذخادمآعملت.جاه

أكتسابظعلىيساعدهاعائليوسطفيتترعرعولم،الناسبيوت

فقدهذاومم،الحخةوقؤةالمحاكمةبقؤةجديرةمعهاتصبحمعارف

البديهة.وسرعةالنباهةمنعاليةدرجةعلىكانت

بحذة:سألتنيالناطور،عبدأدتهوب!تبينييدوشعماهاحكيتولما

؟تقولكماأكانإذاإليهتذهبولماذا-

ابتسامة:معقالتوصمتياضطرابيلاحظتأنوبعد

رئيفة؟السببهل-

طيبة.فتاةرثيفة-

..لقضئتكاكتساجهاتريدإئكليتقولولن-

..الترهاتأنواعبكلرأسهاحشاوالدهالكن..أحاول-

كذلك؟أليس..ميهاتفرغهوأنت-

..جذآصعبآذلكأجد-

الضبع.ذلنظمثلتفكرالجرادةهذه-

.جرادةليستهي-

/..أمزحكنتإنمازعلت؟-

أنها%حسبكنت.النحو.هذاعلىتمزحيأنحفكمنليس-

..معهالطيفةكونيمعيطيبةكنتإذا..صديقتك

..سببدونالبائسينأحمثلا،وبائسةصغيرةهي..ليتيا-

بوساء؟السنا؟ونحن-

..أريدولا..كذلكلستأنا-

..رثوانضوبأءبؤت"اغزأا-

في،أبخارةا.بؤساء.اسيسوافقراءأعرفشرطآ.ذدكيىلا،-

الفرنسية،السلطةيقاولونكانواابؤسطاء،ص!سرنههـار،إسكظرونة

..الصضس!رزشئهموبهـعوث

..اض!شيءرةاسمحتأ!

نفعما؟البؤسيجديماذاثم..مثدهمنكونأنيجبحسفظ(لماذا؟-

هذهرئيفتك.الجبناء.ولاالجبنححفلاأناضسعط2ء؟مح!1!!ت

..فيهظانفبملكيكوقوأ!،جبانة

لثميئآ.سنهاأريدلاأقا-

حو!ا؟تدوشولماذأ-

اضا،أصدقاءلا،اذريفهذاي،نحن.أك!هـ.لاصدخقتيهي-

صديق؟أطمرءيكوطأطجميالأأير

أنخ.نحسادقههـ-هخانسى!*هـف!!،اءيزأ--:ق-3أ.011

ء.أصدقدون

أشفقتالنحو.هذاعلىتعترفبهافوجثت.عميقبأسفقالتها

دأئماكانتصراحتها.صريحةكانت.أصدقاءدوقلأنهاعليها

كالطلقة.مستقيمة.ترأوغأ!عذر،افيتحتثتحاوللا.محتبة

أناينقصنا.بمانعترفراعأن.جئارةلكنها،حسالنسمةهـضية

تريد؟الذيوالصديق.انصديقصتأعوضهاالالكئنيأخوهاا،

،يدريومن.تجدلنرب!ا.وستتعبمثالمما،عريكونأتينبغي

وفينقيضها،يكونبزوحيرميهاقدتطلعها،منالزمنيطامنفقد

ترافقها؟ستظل،يأتلمالذدظللفارسلهفةأيةكهذهحالط

أغاركنتلكئنيميئأكبركانت.أختيلأجلىماشيئآحزنت

وكانت،لائبظغيربشكلتتصرفأنضر.يم!ها!نأخافعليها،

تزئنتهيإنأرضىلا.محافظآتراني.وساوسيصتتضحك

وبينهابينيثارمرةلأؤلالشفاهأحمرأممستخدمت،أئمدينةفيوعندما

قالت،بكتذلكوبعدرها،بدوضىهـبتنيضربتها،.شديدعرأك

"..الناسكلامتخافأنث.هذا.تصرفثسبب"!فهم:لي

تشردهافي،العائلةحياةونانت!جذآأخافهكنتلكئني،أنكرت

لكنها،فهمتهماوهذا،الخوفهذامصدرلنا،جربدوما،الطويل

وكان،الأخرياتكالفتياتتكونأنعلىوأصرت،ذلكتقلا

في،هيوكانت،منهحرمانها"هـيدكنتولكننيحنفا،منذلك

باعتراضاتي.تباليلاصلبة،الحقهذاعظتالدفاع

أتكفمأنأشألم.جائرآكانرئيفةمنموقفهاإنلمداأقلولم

مرتاكأ.الحديثمنأخرجلم!أننيغير.فعلتممابأكثررئيفةعلى

فيجرادةكانتربما.مهينابالجرأدةوصفهاكانذلكإلىإضافة

حتى؟بذلكيعيرهاأنالحقيملكمنلكمت،بنيتهاهزال!ا،قوامها

واحدةكلمةسماعأريدولا.رئيفةأحببتلقد.تملكهلاأختي

ذلكانعكسوقد،ليموجعآعليهاالتشنيعكانوهذامنها،تنتقص



نأوحاولتبمزحتها،إفيأساءتأنهاالأختوأدركت،ملامحيفي

كفهاالعشيةوبقيتيتبذد،لماعتكارقيلكن،أفسدتماتصلح

جميلةلعبةكاأح،ذاتيفيانهدمشيئآكأحب،نافرآ،منفردآعنها،بعيدا

يدفي.بينتحطصت

جرحيسترت.ليشهيةلاأنزعمتالعشاء،عناعتذرت

خلوت.أحدمعالحديثأتبادلىأندونالبورةحرست،بردائي

حذإلىواثقغيركنت.جانبيإلىالآخرينوجودرغمبنفصي

أحملهاالتيالصورةخطوطمنالكثيربذدتأختيمنكلمة.اللعنة

رسمارسمتهاقلبآ،قلبتها،حاذةبأظافرمرقتها.رئيفةعن

منييقابللم،صحيحغيركانالذي،الرسموهذاكاريكاتوريآ،

حزنت،ب!!،الواقهلمجافاتهأتبسمولم،وأنسهأنبذهلم،بالرقض

تكفي،عنكبوتية،هزيلةمشاعرعننابعآكانشديدآ،حزنيوكان

هباء.لتحيلهااللمسة

فيالطفلكانساهرآ،وحديبقيت،الجميعونامالليلتقذم

هذهأزعجتتي،كرجلأتصرفأنأعرفلم.الفتىحسابعلىناميآ

إلىأنقلبكهذهحالفي.الوصفأزعجنيممابأكثرالفسولة

لييعودلا،أتتفه،أنكمش،بعضيفيبعضييدخل.الداخل

أشيائيتنهار،الذاتتعذيبمننوعآأمارس.كانالذيالزهو

الآخرألوملا،للتعويضالحاجةأستشعر.سوداءلوحةأماموأغدو

شخصيتي،تتضاءللهاوتبعآ،النفسهذهتتضاءلى.نفسيبل

محاولةفيكبيرآجهدآباذلأأرئمها،كيطويللوقتأحتاج،تتفتت

تمفكتني.التيالأملخيبةاثارلدرءمستميتة

ليلة.كلمثلهحوليمنكان،كعادتهبهيآالصيفيئالليلكان

جعلالمرضيئالاحساس..نفسيفيكعهدهيكنلم،الليلة،لكئه

،ضاقالفضاء،كئيبةبدت،النقثة،الزرقاءالسماء.مريضةالأشياء

فقدتكأنني،فميفيشاعتومرارةانسذ،الأفق،فسدتالريحب

ضاعت،ضاعتقدرئيفةبهاأقابلكنتالتيالعاطثعةكأرعزيزا،

نأ،اليومبعد،أستطيعولنالأثر،ذلكلهايكونولنتستعاد،ولن

تحفروستظلبيننا،ماجدارآستنتصب،الكلمةتلكوأنبها،أفتتن

حييت.ماكبديفي

أيماإفييوخهأو،إفييوجهنقدأفيأمامكهذهمشاعرتعترينيلماذا

إلىأتأثربه؟أقتنع؟أسمعماأصدقترانيالوجود؟فيأعرهشيء

وأخرىتشعلنيكلمة،بغيريرهنإذنوجودي؟الاحباطدرجة

أمامكالضفدعوأبرد،الطيبةالكلمةأمامحماسةألتهب.تطفئني

حقيقتي؟؟رأيي؟ذوقي؟بذاتيالقناعةعديمأكونالسيئة؟الكلمة

ضربةتلقىأنهلمجرديختلعالميأندرجةإلى،التوازنفاقدأكون

أذوي؟خارجيةصدمةأولمنرقيقةكزجاجةأتكسرأحد؟من

كيف،كهذهحالوفي؟تحتملممابأكثرهصرتهايدآلأنكوردة

أمركلفيالسندإكأحتاجكنتإذايسن!نيمن؟الحياةسأجابه

أواجهه؟

تمامآ،تغئرتأئنيأزعملا،تغئرتكيف،الآن،نفسيأسائل

اليدأحتاج،اطياةمواجهةفي،زلتما.بسهولةتزوللافالروالسب

أبحت،اليوميةشؤونيوفي،أقولبغيرهمستطيعأنا،تسندنيالتي

وأناناجزآ،اء!صسابإقييقدممن،مشاكلييحلمن،يتعفدنيعفن

إلىيعودفيهاالفضل9،تبذلتكثيرةأشياءأنغير.بدفجهأقوم

وشذتوروحيآ،جسذيآأنقذتنيالتيالأفكارأحملها،التيالأفكار

المواجهةإكودفعتني،بأشيائي،بنف!عيأثقجعلتني،عزيمتيمن

لاغدوت،الإحباطعندوأذوب،الصدمةعندأنكمشأندون

إلميئ.يوخهبالنقدأكترث

عليهحصلتماكلاكتسابآ،اكتسبتهالحياةفيليصارماكل

أئهأحسبواحد،فارقويبقى،ودموعيعرقيمنثمنهدفعت

عليها.وحصلتاكتسبتهاالتيالأشياءفيأغاليلاأننيهومفيد.

بعضفعلتأئنيأؤمن،الإيمانبلالتواضعقبيلميئهذاليس

طاقتي.بلغتهاالتيالحدودفي،المنجزاتبعضحققتالأشياء،

،غيريصنيعأحثممابأقلصنيعيأحمثأن،كلهعمريتعفست

أفقدني،أخرىجهةمن،فإئهالغرور،جئبنيقدهذاكانوإذا

يعطي،الإبداعيالعملفيالاعتداد،دامماالزهو،بعض

الاخرين.تجريحات،كعيرآعليهتوثرالأهو،يكونانالإنسان

عبثآ.الداخلمنمنكسرآكنت.البورةأغادرلمالليلةتلك

بوجهةلإقناعه،غيريمعللحوارأفضلمقؤماتعنذاتيفيأبحث

نأدون،الإعجابخلالمنبيلربطه،حبيعلىلحمله،نظري

أنشئها،أنعك،ماركيزةإلىيحتاج!،غيريإعجابأنإلى،أفطن

يتوفرلاالذيالاعجابهذاإلىتطفعيفيتكئةأجعلهاأثبتها،

وأالفنانصفاتليلأنوإنما،إليهأسعى،أنشده،أريدهأننيلمجرد

فيأنابيناطلابها،فيالعمربإفناءإلأئثقغلاالتيالصفات،المناضل

نفسي،وبينبينيسزهي،إنشاعمواضيعإلأأكتبلمالعمر،مقتبل

نأوعلي،الفجةولكنالصحيحةالآراءبعضبنثرإلاأناضا!ولم

ماالغ!هبنسغفيإضصرحي،اشتيثماهـقيتنضجحتىطويا،انتفر

.تزال

فيجمالأأمنحلمءالفطريةالمؤفلاتمنالطبيعةحرمتنيلقد

ليوليس،غنىمنمسكةعلىأهلييكنولماليد،،الصوت،الوجه

أعملأنلييكفللاالناحلوجسمي،ضئيلحطإلأالدراسةمن

فيتكنلىذهبملعقةهيالتيوالموهبة،العضلقؤةإلىيحتاجعملأ

مكتوفآ،،متلاطمبحرفي،ولادتيمنذ،أفيألقتنيوهكذا،فمي

يتطاولالذيالمدىإلىالضفةأجتازوأن،أسبحأنورغبت،عاجزآ

واضحة،كانتكلها،المثبطةالحقائقهذهلكنطموحها،اليه

الذيالشوط،السباقشوطفي،وعيئتمامآ،ليمكشوفة،بارزة

بمتسابقينألحقوأنأركضأن،أعزللفتى،حيوجدانيفرضه

طويلة.مسافات،العائلة4الدراسة،النشأةبحكم4وبينهمبيني

لنفسهاأختيسمحتالتيالليلةتلكهاجمتنيهذهأفكاري



تهاجم.تكشمر،،تعويذئبآ،الفكرةكانت.فيهاتصارحنيأن

فاغرة،صوبكلمنبيتحيط،نهاشةذئابآأفكاريوكانت

مضنن،مجهودوبرغم،النطراتمسعورة،النيوببارزة،الأسداق

الأبواتفإن،الموأجهةفيسلاحآأتخذه،بأملللفوز،متواصل

ولمماء،ولارفيلا،كتيمةفيهاأحفرالتيوالأرض،مغلقةكانت

أعانيمالشذة،الجاثحلقيترطبكرامةأيةلصنعقابليةليتكن

.ذاكالطويلليليوحشةفي،عليخيمالذيالأسىتقاطعاتمن

الأليمةمعاناتيفي،ليمقذرآوكان،الشقيةطفولتيبهظتنيلقد

ح!اسآ،ناحلأكنتمالفرط،أضيعأن،أقضيأن،المتواصلة

لشقوالكفاح.باطياةالتشئثوب!تبينييحللم،كفهذلكلكن

.يزلولمبأشواكهقدميئأدمىالذيطريقي

عنالصخرةانزاحت.دماغيئابترد،حاليتبذلالفجرفي

أزنها،بعدعيئإليهاأرى.أفكاريأرتبأنبوسعيصار،صدري

غ!!جائر.حك!آشحنما!صكأ.جمحيدغأتاقث!.اسلح!يلتطفيفدون

السماء،.باليأسممقل،خربذهنعنصادرغير،متع!فغير

وصارت،منىمرئيةالتراقصةالنجومصارت.انقشعت،فوقى

مغارهافي،رحيمةبدت،أشفقتالسماء.قربأوأشذ،أحلى،أبهى

شعرمنخيمةتعدولمأن!،إطلالتهافي،خضرةبستانهافيضوء،

أسقطت،إليهاالمتصاعدالرجاءوفي،حانية،زجاجيةعادت.أسود

العزاءوجدتوحدهفيهزا؟،،ملونعطرذاتزهر،باقاتعلي

والراحة.

هوكان.مهزومآيبتعدلم.يتقلسفشيئآ،شيئأ،الليلوراح

في،حوليمنوالدنيا،،فيهالنهاربولوجمحكومآ،يتراجعنفسه

الضخمة،قبعاتهاخلعتوالأشجارتتضوأ،،الصبحطراوة

كالأيدي،أغصانها،فروعها،بجذوعها،وظهرت،السوداء

تدث،واليقظة،صامتةابتهالاتفي،فوقإلىالمرفوعة،المسحورة

وأن،تتنفسانهاإفييخيلكانالتيهذه،الأرضفيالانتعاشباعثة

المدفوعة،الصباحيةوالريحفسبئآ،لونآ،سذىهمسآ،لتنفسها

طمأنينةإلميئحاملة،الجهاتكلمنتهمث،منظورةغيربمراوح

تلكمرطبة،ضلوعيبينوتستقر،وعينيوأنفيفميمنتتسزب

.الصحراءمنهاجرةبوقدةتحترقكانتالتيالحنايا

هذاكانأجراسها.برنينمقدمهاعنالجمالأعلنتذلكبعد

كانت.الأمسياتفيغيرهمموسقآ،يأتي،الأصباجتلكفي،الرنين

نشطة،الأسراب0تتطاير،النغمة،المتتابعةالرثاتومن،حمامةالرئة

تعرفلالكائنات6صاخب،حافلبمهرجانمؤذية،بهيجة،مرحة

حوليمنالجؤوتملأ،وتثبتتشتدل،لحظةفيلكنها،،تنبعثكيف

إلىتشذني،متبذلة،متكاثرة،متلؤنة،متحركة،حلوةحيلة

وكانت.هموممنذاتيفييعتلجكانماناسياًفيها،الاندغام

الظلمةاختفاعمعلنة،بالسكينةمفعمةصباحيةهديةتأتيالطمأنينة

وانتهاء،والرضى،بالراحةالشعورمعهاويأتي،والهواجسوالأشباح

الحراسة.نوبة

ونحلوقات،أاًسيفةحيواناتهيبمالا،الجمالتلكأحببتلقد

أدخلكنتأجراسهارنينوعلىجديد،بشيزبغل!هيبمابل،لطيفة

كنت،.الناضجةكحوخةعذب،هنيعلرقادوأستسلمخيمتنا

فراشى،علىمتمذدآ،وأهدأ،بمذاقهاأتلذذ،خوختىأتلفظ،عندئذ

ويسلمني،جفئيويطبق،يقبلأنيلبثلاالذيللنعاسشوقفي

منلدرسصعبةمذاكرةفيليلهأم!ىكطفل،النوملذةإلى

وأسترخاء،وسعادة،بعمقأنامكنت.بمعاناتهاالمعقدةالحياةدروس

رنين،بيالمحيطالعا!من،أسمعهماواخرأيضآ،وبراءته،طفل

،تتفرقالتيالجمالرقابرفي،كقلادات،المعلقةالأجراستلك

بأسنانها،تقضمهوهيالعمثبهسيسروأسمع،بالخيمةوتدور

بينايبةذاهبةوهيلتجت!!هوتختزنه،الممطوطةبشفاههاوتجمعه

.والبورةالمعصرة

أشغتها.بثلالالخيمةتغسلالشمسكانت.الضحىفيأفقت

وهر5كا-"اإفيهأناءااً!ذيالجاشبكأقررحانبهاتإلىء،ا!الظأ

أمس،ليلةذكرت،تمطيت،وجهيعنالعرقمسحت.كاوية

ليتوفرالتيخلوتيفيأنا،حيثأبقىأنتمثيت،إشراقةبعدعبست

الحرغيران.بهدوءالتفكيرأستانفأنلييتيحالعزلةمنجؤآ

بوجودالكئيبةالبورةوهيئة.العملإلىالخروبموضرورةالشديد،

كسرةوتناول،فالاغتسال،النهوضإلىدفعنيذلككلي،الطعون

اليومي.وطعامنافطورنا،الآن،هي،الزيتونمنحئاتمعخبز

وكان.نفسيعافتهولهذاالماء،جرةلفحتقدالشمسكانت

عليها،الألواحمتنافرةخشبيةطاولةوراء،خيمتهأمامالمطعون

يراجعجالسوالمطعون،الريحتذروهالاكىبحجارةمثقلةأوراق

من،المتسخةالبيضاء،القبعةتلكرأسهوعلى،الأمسحسابات

فيويبعث،الرؤيةيصدم،المتوازيغيربشكلهوهو،،الففين

تامأكاننفوري.منهأنفرصرت.والغعيانبالكرهإحساسآالنفس

مخلوقأنجاورأنبالقرفشعوريمنمنطلقأوكان،معهصلحلا

أثهأفيمنوبلغني،الفلاحينتجاء،عدوانيتهفيتمادىفقد.مؤذيآ

يزالمارثهاكان.الكرمفيالعملمنصخرالفلاحعائلةمنع

اللؤمحكةيجعلولم،يجبكمايتشصلمأنهوالظاهر،بسببهسجينآ

نأ،طاوعتهلوقادر،أئهوزعم،بالزوجةالتحرشفحاول؟تهدأفبه

ولاحقهاهذدها،ثم،كثيرةبوعودومئاهازوجها،عنيفرج

.الكرممنطردهاعليهأمتنعتفلما،بالأذى

إلىتدعونيكانت،المتواترة،المتكررةاتهإساععنالأخبارهذه

وتحفل،الرضوخعلىقدرتهومدى،الفلاحصبرعنالمساءلة

نأالقناعةيشبهماعلىصرتصخر،زوجةطردوبعد.الاهانات

أنذلك.نفعمنهيرجىلا،مستضعف،مستلبالريففيالفلاخ

أحدأ،لكن،شتيمة،تأنيبكلمة،صيحةفردأ،كانالمطعون

حذه،عنديوقفهاو،وجههفييرذلم،إهانةإليهيوخهلمسوانا،

قسوةيفوق،البورةعليقسوتهفيغداحتى،تسفطفإنهولهذا

القرية.فيالشوباصب



لكييكفيبماعئاابتعدأمورنا.فيالتدخلعنكصجهتنامن

وكان.بالمرصادلهكانتالأخت.نكفمهولاجوارهفينعيش

وحدهاالأئم.غضبهيثيرالاكيتجئباناالبورةعلىالفلأحانيخافها،

فييتسببلمأنهلإقناعناجهدمنبذالهماكلبرغم،تحئيهبقيت

لأنهابذور،الفلاحةعلىمنصئةكانتوسايتهوأنالوالد،سجن

وكنت،البورةإلىنجمعهالذيالزيتونبنقلمكففآكنتأنا.سارقة

لهفأوعز،الفلأحينأحديملكهالذيالحمارالأمر،أؤل؟أستخدم

نقلإلىمضطرآاصبحتوعندئذ،حمارهباستخداملييسمحالأ

ثقله،تحتوأنوء،الكرمأقصئمنأحملهكنت.ظهريعليالزيتون

إلىكميةأتةتوصلأنرفضتلكئني،تساعدنيالأختصارتثم

إلىبإيصالهوأقوممنها،مقربةإلىالكيستحملكانت.البورة

كان.صامتآبينناالصراعغدا.واحدةبكلمةأتفؤهأندون،القئان

وكانالسافر،للتحديمظهرفيبهنتم!كوكئا،يقتلههذاصمتنا

مثقوبة،الطعونهيبةيجعلماوهذا،ذلكيلاحظونالجميع

الجفال.لمصطوبالنسبةحتىللهزء،معرضة

وخرجتأفطرتقدكنت.المقاطعةبهذهذرعآضاقأخيرآ

أنهبدليل،سكولايراقبنيوكان،أهليحيث،الكرمإلىمتوجهآ

وناداني:،البورةبطرفأمروأنارأسهرفع

أنت!،هيه-

تريد؟ماذا-

عنك.بدلأالنورةيحرسمنفسأجدالسهر،تستطيعلاكنتإذا-

فهرج.ولاهنانعملإئنا

هل؟بالتهريحتعنيماذاثمالسهر؟أستطيعلاإننيلكقالومن-

تيريجأ؟ئعذفصرعملمنبهننهضما

.يناملاناطورآأريد..تنامأنكبلغني-

-.بنفسكالتأكدوتستطيع..كذببلغكما..كذبهذا!

عجيبآ؟هذاأليس؟الصادقونوحدكمأنتمهل-

فيالدهرعجيبة،بشخصك،أنت..بوجودكبينناصادقلا-

!الصدق

صاخ:

وأنتاللهجةبهذهتكفمني؟أختكلهجةتعفمت..منيأتسخر-

؟عندياجير

تريد..شرآوجهكفيأرىتريد؟ماذاقل..جانبآأختيدع-

إننيأيضآ؟السجنإلىبيتبعثأننئتكفيمقلبآ؟ليتدبرأن

عندأجيرآلستولكئني،شثتماسفني،زيتونجامعناطور،

أحد.

..شرآبكأريدلاوثانيآ..السجنإلىبأحدأبعثلمأناأولأ-

ينبغي.كماالحراسةبواجبقم

هذا؟الاتهامهدفما..الخلاصة-

بهدوع؟نتكلملالماذا-

هادئآ؟وتريدنيتتفمني-

..أسألك،المؤاخذةعدمأنا،،اتهمكلاأنا-

..جاوبتكوأنا-

هنا؟المسؤولاننيتعرفونالا-

..نعرف-

علي؟تتشؤفونولماذا-

لك؟نركع؟..تريدماذا-

.حقير.عبدإلأ،المؤاخذةعدمأنا،ما،اددةأستغفر-

.لغيريهذاقل-

وأنت؟-

..سجنتهالذيالوالديعود(نإلىالبورةعليحارسأنا-

أوداجه:احتقنتوقدصاح

تصذقون؟لافلماذا،سجنهفيأتسئبلمإننيمرةمثةلكمقلت-

..صريقتنا.علينصذقس

...تقاطعونيأنوطريقتكم-

..معكلناسغللا-

؟البورةعليالوكيلأكونوحين

.المرذدعالكلامهذاعنأقلع..وشأنناودعناكوكيلتصرف

مثي؟تريدفماذا،يكنلموإذا؟غيرهعندكأليس

تطامنأنلأختكتقول..القطيعةهذهننهي..نتفاهمأنأريد

شراستها.عنتتخاثأن..غرورها

عنمسؤولغيرأناسببها؟ماالفطيعةوهذهماذا؟علىنتفاهم

..تتصرفأنوتعرفراشدةإنها،أختي

تحمل،قاسيةإلمننطرتها..بعقلىتتصرفأنتيريدلاآختك

نويرط،..النظرةهذهمثلالقينظروالدكوقبلها،مبطنآتهديدآ

نتحاسب.المدينةفييقولأنيريدكأنه

والديعادةمن..ئصفىأنإذنبدفلاحساببينكماكادطذا

..الآخرينمعحساباتهيصفين

كذلك؟الي!..بدوركتتهذدنيلاأنت

اًنت..آخرشأنفشأنهوالديأما..معكليحسابلاأنا

..يداكتجنثهمانتيجةتحفل..أظلموالبادىءالبادىء

عدم،أنا؟ينتقمأنهتحسب،جيدآوالدكتعرفأنتهذا؟تظن

نحن،..مدينتيابنمعثاراتفيالدخولاريدلا،المؤاخذة



يحسنالدينةفينلتقيوحين،البورةفينوئدلن،المؤاخذةعدم

..والملحالخبزلنتذكر..أصدقاءنكونأن

كما،ونحن،كأهلجئنا.بيننا.كانماتذكر..لنفسكهذاقل

سعيتحينذلككلتذكرتأما..أقرباءوصولنا،عندقلت

سجنه؟إلى

ذلك:دونجبنهفحالصاخبآأرادهبصوتناج

رجل،المواخذةعدمأنا،شيئآ،أنسىلاإنني..شيءكلأتذكر

عشر..الفلاحينوهؤلاعدعوني..وكالتيبواجبأقوم..طئب

لغةأفهم،الدركسلكفيكنتذلكوقبل،وكيلوأناسنوات

..الناسهؤلاء

اللغة؟هذههيوما

..العصا

إذا..بالانتقامالرغبةيواطالظلممنك؟ينتقمواأنتخشىألا

ليسواالفلأحونوهؤلاءشجاعآ،صيرتهالجبانعلىجرت

..جبناء

كيفأعرف،المواخذةعدم،أنا..منهمدعني،منهمدعني

ما..يرتفعبينهمراًسلا..أباليولاذلكأفعل..أؤذبهم

معيذهبوهوتهديدبنظرةرماني..والدكهوحسابهأحسب

.الدرك

يستطيعونلاإف"بيت..تهديدهفسينهفذهذدكقديكنإن-

..ئحارأكان،الخوفهومايعرفلاوالدي..حمايتك

..معك،أختكمع،والدتكمعالتحذثأريدذلكأجلمن-

وآن.كئا.كمااهلأنعودأن..المقاطعةهذهننهيانالأفضل

الموسم،كانوإذا..وصارتخطيثةجرىماأنوالدكيعرف

المواخدة،عدمأنا،،أخرىمواسمفهناك،نهايتهفي،العامهذا

عنكم.أتخلىلن

.يتكرر.لنالزيتونإلىطلوعنا..عنكسنتخلىالذيننحن-

تقفانظروفنا،تقذرأنينبغيوكان..هجرةسنةكانتهذه

..للمستقبلالأشمياءدعكلءوعلي.طئبآ.موقفآمعنا

..لأمكذلكقل..المستقبللأجلبيننامانصفيأنلنحاول-

تقصيريعنسأعوض..فعلتماعلىنادمإننيلهافل

..تصرفيتحتوالبورة..بيديالقثان..حيالكم

مختلجسمهفي،المحذبوجبينه،الطافحوجههفينظرت.

في،ئعلبيةنظراتمنهماتطلاللتين،العكرتينعينيهفي،التوازن

سوفماأدريلاأنا.تعذيبهفيورغبت،القصيرتينوساقيهكرشه

نإ.بهفعلهماينسىلن،الظنأغلبلكثه،والديموقفيكون

"القثانإنقولهمعنىما.لثيءفيتفيدهدنالمساومةتحملالتيدعوته

؟الزيتونمنكيلواتبضعةبزيادةنرضىأننايحسبهل؟!يديفي

نأأستطيعلاأنا،سامحتهإننيبلأنا،أسامحهوقد،الأمتسامحهقد

..سيختلفوالديموقفلكن،أذىمنهيلحقنيولمحقدآ،أحمل

..اسمجنادخلالذيوهو،الدركسياطتحتتعذبالذيفهو

أشحت.التفاهمإلىلدعوتهاستجابةدونالمطعونغادرت

عنثرثرتهسماعفيوقتيأضعتأننيآسفآ،ومضيتعنهبوجهي

والدي..الجحيمإلىليذهب9:نفسيفيقلت.والمصالحةالطيبة

هو،،ولكنهأسياد.،عليحقد،إذاسيحقد،إنه،بهيكترثلاقد

المرتزفةهؤلاءكلمثل،رئيفةوالدمثلعبدإنه،بالحصامجديرغير

.فائدةأوجزاءدونالبخور،يحرقونالذين

تنتظرنيرئيفةأنأعرف.الواديكتفإلىالكرمعبرمضيت

الزيتوناتبعضلهاوسأنبر،البقعةهذهفيالزيتونتجمع.هناك

فيوالدها،.نظريفيصورتهاسوهت،أمس،أختي.ونتحذث

الفقر،هذافي،وضعيلكمتبيننا،حاجزآأقام،عبوديتهفي،كلبيته

لمالأكبر.الحاجزهي،الملعونةالحياةوهذهالقصير،البنطالوهذا

لمالحثأنإلىأم!4ليلة،انتهيتلكئني،أحببتأنلييسبق

يخلط،الموضوعيةتنقصهمخادعآ،حكماهذايكونقد.لأمثالييخلق

نأ،حاليمثلفي،اًستطيعلا،أنا،لكئني،والواقعالعاطفةبين

،زوجإلى،رجلإلىتحتاحرئيفة.الصدقةبمثابةهيعاطفةأتقثل

عنأحدنايبتعدأنأيضا،ولها،ليالخيرومن،عائليةحياةإلى

وحدها.باللقمةيفكروأن،ين!ىأنالآخر،

كانت.وابتسمتالعملعنتوقفت.ابتسمتقادمآرأتنيحين

فىآخركانلو،يمكنوكانأنوثتها،نضجبرغم،حقيقئةطفلة

علىعلاقةيقيمأن.أمامإلىخطوةمعهابعلاقتهينتقلأن،مكاني

بها،يلهويضفها،يقئلها،بها،يختليان.بحتغريزفيأساس

لست.ألهيةمنهاأئخذانمحال.أبدآذلكعلىأقديملن،أنا،لكتنى

فيأو،البورةعلىسواء،اللياليوفيإليها،شوقاوأتحرقراهبأ،

النهار،في،لكئنيميدانها،جسمهاحمقاء،أحلامتهابخني،الفراش

مثلفيأنكرهابلمسةولوالبراءةإلىتسيءأنأردعها،نفسيأزجر

الذيالحمثأنكر،منهاالتخفصعلىأقوىلابمعالية،لأنني،وضعي

مراهقة.عاطفةسوىسندلهليس

منها:اقتربتوقدصاحت

مسرورآ،أمسمساء،تكنلم..تأتيلنحسبتكاخيرآ؟جئت-

.والديمعبالحديث

؟-عرفتكيف-

..أراقبككنت-

..تختلفعقليتيأنالأمرفيماكل.تمامآ.تقولينكماليس-

..جديدجيلنحن

الأسياد.ضدحديثآيسمعأنيستطيعلاوالدي-



ماكلوهذا،يعجبنيلاوالدك..بأسلا؟اقولكيف،والدك

..الأمرفي

منه؟زعلت

وقفة:وبعد

أيضآ؟مئيتزعلوهل

نتيجةهيهذه..وأعذرهوضعهأفهم..منكولامنهأزعللن

المدرسة.إلىذهبلو.الجهل

قاطعتني:

الوفاء؟منهذاأليس

لمن؟الوفاء

..نعمتناأولياعهمللذين،عندهمنعمللمن

الأسياد؟هؤلاءإليناأحسنبماذا..الاحسانجزا،الوفاء

خبزهم؟مننأكلألا

يعملونالذينمثلناويلقاههنا،نلقاهالذيالشقاءهذاوتعبنا؟

هونتقاضاهالذيالأجرأنتحسبين؟الزراعةوفي،المعصرةفي

..يستثمرونناالأسيادحقنا؟كل

..والسلامنعيشنحن..أفهمأنأريدلا،أفهملاأنا

عادلة.حياةأريد..اتفقكيفماأعيقأنأستطيعلاأنا

.والديمعتتفقلنإذن

ماوهذا،لأنهبل،بعيشهراضءلأنهذلكولي!،أبدآنتفقلن

المقامهذافينفسهيضع..خواجهالخواجهكلبيعتبر،أثارني

الذليل.

كذلك؟أليسرأمامينشتمهذ!أنت

..تفيدلاالشتائم..لا

وستحتني؟

..عيئغالية،عنديعزيزةأنت.أدريلا

حبيبتك؟ألست

..لمصلحتكوهذا..حبيبتيلست..لا

..لمصلحتيهذاتقولثمتحئنيلا..كيف

..للحمثيخلقلمفقيرمثلي

الفقراء؟يحثألا

أبحثوأناأفعلأنأستطيعماذا؟حئهمنتيجةهيماولكن!بلي

الخبز؟كسرةعن

..بالأمسغيركاليومأنت

الىمفكرأساهرآقضيتهاالماضيةالليلة..فكرتأئنيذلك-

.الفجر.

كعادتك؟ليلأتأتلمأالذا-

..أبدآاقبولن..نعم-

بثيء؟اليكأسأتهل..أسمعهالذيهذاما-

الواقعتنسىأنلهاسمحت..نف!يإلىأسأتالذيأنا..أبدآ-

..فيهنعيثزالذي

عينيتفتحأن..السرعةبهذهتنسانيأنيمكنأئكأصذقلاأنا-

وتقاطعني.بكأتعفقتجعلني..ظهركوتدير

يجب؟ماهذاكانهـاذا-

؟وحدكالفهمتحتكرلماذا..يجبماأعرفأيضآأنا-

مثلي،فقيرةأنت..ضميريأحتيمولكنيشيء،أيماأحتكرلا-

أكونولن،الرجلذلكلستوأنا،زوجإلى،رجلإليبحاجة

أنا؟حالبأفيترينألا..زوجآلك

منذاحببتكلقدأحئك؟وكنت..أنتكماأقبلككنتوإذا-

غريبة.،قويةبعاطفةحيالكشعرب..رأيتك

منبذلاولكن،أنكرتلوكاذبآأكون..أحببتكوأنا-

في..الزيتونموسموينتهيأخرىاًيامستنقضي..التضحية

حالي،عديهستكونماأعرفلا..الآخرأحدنايرىلنالمدينة

فماذا..سيئةهيمماأكثرحاليتسوءوقدشغلأ،أجدلاقد

عندئذ؟بحئنانصنع

..نفترقذلككليحدثحين-

نأعلينا.معبآ.،الحثفيالاستمراربعد،الفراقسيكون-

..قراريهوهذا،الانمنذنفترق

بينت؟يلمأهلكعلم-

..فقطلاحظتاختي-

الموقف؟هذااتخاذمنكطلبتالتيوهي-

غيررأيهالكن،رأيلهايكونقد..شؤونيفيتتدخللاأختي-

.طفلأ.أعدلم..بشيءليملزم

عليتفكرأنكفيالسببهوهذا..ناضجآرجلآلستولكتك-

.النخو.هذا

أريدلا.القرارهذاسأتخذكنت،وناضجآرجلأ،كنتلوحتى-

..وأترككبكألهوأن

أنا؟ذلكأردتدحاذا-

بك؟ألهوأنتريدين-

..أراككيإليناءالمحيبفيتستمروأن،تحئنيأنأريد-

الرؤية؟فائدةوما-

إفيتثتاقألاالآخر؟أحدهمايرىأنسوىالحبيبانيفعلوماذا-



عنك؟غبتإذا

مصيرهوماولكن،ساعةكل،يومكلأراكأنأريد..أشتاق-

أئام؟بعدسنفترقكناإذاذلككل

؟نفترقحتىترانيأنرضيتوإذا-

..أتعذبأنتريديننيلاأنت..سأتعذب..استطيعلا-

الموقف؟هذافيأنانيآألست؟تعذيبيتريدلماذا،وأنت-

أحئكأنيعنيأحئكأن..الأموربأوساطأق!رلاإننيربما،-

..ليكفكتصبحيأن..بجنون

..تتركنيلالكن..تثاءمابيإفعل..لككئنوأنا-

نأتريد،الاضجة،السمراءالخوخةهذه.حازرجاءبنبرةقالتها

بها؟أفعلماذالكمت؟يديبين،الانإنها،بل،يدفيبينتسقط

ح-اتأ!ا6ايئاطعةفكرةصاحبةهي(حههـ!ساكت:ترىصخ!ا؟أهـيدوماذا

أننييجزمومن"أنايئ"،عنيقالتكموففها؟يكونلأنقابلأموقفي

علىبحكهاالآنأتلدبذكم،القرحةهذه،الأنانيةء.؟كذلكلست

إلىأبقىأنتطلب.أرفضوأناترغب..المعيبالنحوهذا

هلفعلأ؟مقاطعتهاأستطيع،ترى.بالمقاطعةوأهددهاجانبها،

لااختيأنفيالسببهوهذاوهليحمت؟لاحاليمئلفيالذي

وأن،بأختيأقتديأنفعلي،كائنوهو،كذلكذلككانإذاتحمت؟

يليقلابشكلأخدعهاأنرئيفةعلىوأوقرعذابها،نفسيعليأوفر

ذلك.يزعمأنهأو،نبيلةأفكارآيحملبفتى

تطفعت.منهاتقذمت.آلمنيبكاؤها.رئيفةبكت.حائرينوقفنا

فيها،نحنالتيالبقعةنج،الكرمكاناًحد،ثمةيكنلم.حولي

،صدريإلىشددتها.تمنعبغيريدهاأعطتني.يدهاتناولت.خالياً

منذتنتطرهكانتربما.ذلكتنتظركانت.تقاوملم،فاستجابت

غريبةلذةأئة..آه.الأولىقبلتيكانتقبلتها،.ضممتها.التقينا

السك،ورائحة،والرضاب،الشفاهنحملثة.الفممذاقفي

كل،للإنسانتنفتح،سعيدة،لذيذة،جديدةدنيابأنوالشعور

اليدملامسة.الآنقبلأعرفهلمرائعآإحساسأأعطاني،ذلك

تصاعدت،احسدينتلاصقمعالاستمثارةتصاعدت،استثارتني

الأنثى،تفتحت،الجسمفيالذكرتفتح،الشفتينتلامسمعأكز

لا،ماذيأ،سهوانيأ،غريزيآآخر،نوعمنحبآ،بينناماالآنصار،

اللحظةإنه،والزواجوالبؤسالفقر،عنالتح!باتلكلوزنأيقيم

ماكلعنالتصؤراتتحرؤ،كنارالملتهبة،المسعورة،المجنونة

عداها.

منلعينيها؟جرىماذا!إقيياعينيها،فيونظرتعنهاارتددت

منفيهما؟زنجاجميئماءترقرقلماذا؟اللمعانوهذاالاحمرارهذااين

،الشوقعالممنخيالاتأثةجمرأ؟فيهنماكأنفتلطياالبؤبؤينأشعل

المقلتين؟بياضفيوأزهرتتفتحت،الجسديوالنداع،والرغبة

ورائحةالكهرباء،مسقعندكما،والارتعاش،التقاطيعفيوالرجفة

فيضيءكلتبذلكأنما،توصفلا،تقالولائخسقوأشياء،الأنوثة

بريحالكائناتويلنئإعصاريهحثحينالطبيعةافيكما،عاصفةلحظة

إلىعدت.الثورةحدودأبعدإلىثائرة،محطمة،كاسحة،هوجاء

المحروجكأنتأؤه،فقطخفيفهمس،كلامبغيراستجابتضفها،

منفيهأضرمتنارآكأنحازآالجسسدمعهغدااشتعال،البدنتفارق

رئيفةعينيففيفيها،أفكركنتوما.مراةلدفيتكنلم.الداخل

هذهفي،الآنواستجابةحرارةحاهامثلعلىوكنت،نفسيرأيت

ارتطمت،الصخر.علىنفسهاوأفنتالبكرالموجهتدفقت،اللحظة

خن،الرملالريحأطارت،حصىهسهست.الأزرقالرذاذعلا

كلصار،معجزةحدثت،رؤىظهرت،شفتالسماءالشاطىء،

حتىأقئلهاأنوراغبآ،،قادرآكنت،تجربةودونمااضحآ،وشيء

.الارتواء

لشصابةيا.الاضأحدنانادىحدلد؟!الآضهـ.ىأحدناإنفصا

نحنحمت؟لهيقالمأهداهل؟شابينبينيحدثماأهذا!التجربة

الأشجاربين،المسحورةالبرئةفيالنهار،ضوءفي.عاريانكاسيان

عوسجة.صارت.ارضآتعدلمأرضفوق،وشهدترآتالتي

باالسما،!أئتها.معديةلعبةإلىمنبهرةتحذق،الفمفاغرةسماءتحت

شحبسك،فياخطفينا.إليكوارفعينايديكمذي،أزرقمنبسطآ

النورانية،مغارتكفيغيئينا،إليكخذينا،التربةمنأقدامناانزعي

ندخلهاإغماءةقينفندعينا،الشفافببلوركالأنظارعناحجبينا

الأبد،.لإلىمرة

أناأما.تنصت،تراقب،ترصد.تجيبلاالسماء.تجبلمالسماء

عقلي،مذعورآالأربعالجهاتأراقب،خائفآأتلفت.أرتجففكنت

علىتلويلاالمستيقظةغريزتي،عقلييعمىجسدي!كفى:يقول

فيالمتعة،الموقفسيدةوحدهاالمتعة،ضميريبهينذرمماسدء

تتدحرجلأنالبهيميةرغبتهافي،اندفاعهامدىفيانفجارها،أقصى

الارتطامحيثالشاطىء،نحوانقذافهافي،تحمحمكموجة

ينقدحمنهما،غيمتينتلاقيإثريحدثالذيالتح!لحيثوالفناء،

.البرقويحدثالشرر

طافةكلفقدت.تقاوملارئيفةأنالموقفتسعيرفيزاد

إلىالندا،لكن،قئلنيتقللم.مطواعةعجينةصارت.للمقاومة

بكلبيةالمصابأنا،عليوكان.مسامهامنيصرخكان،التقبيل

اندفاعيأوقفأوطلابها،فيالمحمومالسفرعنأمتنعأن،الفذة

لقد،رئيفةياالآنيكفيالخذ،علىقبلةمعلها،أقولأننحوها،

جلسنا..لهاعناقيتابعت،ذلكمنبدلا،لكثني.بعيدآذهبنا

بقي.الفقراتانحفت.متماسكةفقراتعادتمارقبتها.التوت

لأيوبعد،قئلته،العنققئلت.العنقيمسكوحدهاللحم

:تقولأناستطاعت

ذلك؟فعلتلماذا-

..أدريلا-



فعلنا؟مانفعلالأيجبكانأنهتطنألا-

بريئة.قبلاتكانتبريعآ،كانفعلناهما-

..يجبكانما،ذلكمع-

اندفاعة،الرغبة،الشوقلكن،يجبكانما،رثيفةيانعم-

..تندميلا..مناأقوىكانت،ال!ثمباب

وانتقئلتنيأئكيحزننيماولكن..نادمةلست..أندملاأنا-

..بالهجرانتنذرني

سألت:صمتلحطةوبعد

فعلأ؟ستهجرنيهل-

يكونلتأنهتعلمينوأنت..فعلناهايتكررأنأيرضيك-

مستقبل؟أئمالعلاقتنا

تتركني؟أن،اليومجوىالذيالعناقبعد،أيرضيك،وأنت-

أناما،لدفيإمكانيةلا.مسدود.طريقنا!انظري؟أفعلوماذا-

عاطفتي.معاندفعت،مراهقفتىلال

تحئني؟لاإذنأنت-

إذا،الحبجدوىماولكن،كثيرآذلكلكقلت.احئكأنا-

بوضعه؟محكومآكلاناكان

منسئتماسأنتظرك..وأريدكأحئكأنا.طبيعيوضعي-

..السنوات

إلىبحاجةأنت..مضمونغيرمستقبلي..رئيفةياتنتظريلا-

..زوص!

هلبحئك؟أغريتنيفلماذاتريدنيلاكنتإذا؟أحببتنيولماذا-

منك؟المعاملةهذعأستحبطكنت

فهيأحببتها،.حة!عليلهاصار.مطالبةنبرةلهجتهافيألفيت

،الكلامحدودو،أدعلاقة!انتح!!.ا/حثبديمومةشصلصإذن

الكلامذلكفينفسهاتهيرئما،واجبآ.عليترتبكانتما

حقها،منأصح.الوضخاختلفالآن.ترتبهماتجدلم،التبادلى

لقد.بالاستمرارتطالبأن،اًلقبلإلىالكلماتتجاوزناأنبعد

معاودتها.فيوترغببها،تتم!كأنهاوظئي،القبلحلاوةذاقت

بيننا،يحدث،حبيبينكلبينيحدثما.إذنواضحشيءكل

المرحلهفيعلاقتنااناللهاحمد،بالتبعةاسعرءأريدلأ،أنا،لكئني

.واحدةخطوةالتقذمأريدلا،بعدها،أئنيغير،بعدالوردية

إنني.صغريإلىقياسآكبيرآانصرافيكان.منصرفائنيأعلنت

مترفة،أمضرةمنحةتشبهالتيمنحتها،سخاءها،حئها،أنسىلن

وضعي(نبيد،العلاقةهذهتدومأنأريدمثلها،،أئنيالمؤكدومن

متيمةهي.تكونلاأوالآنتكونالقطيعةبالاستمرار.يسمحلا

نحنإنأكثرفأكثرسيلتنئبيننايربطالذيالسرةوحبل،متيموأنا

فينضعهاأننستطيع،الرابطهيالزواجفكرةليستتمددينا.

تقومالإطارهذاوفيالود،يبقىأنامصلوبهوالأشياء،ماخلفية

نالولا،خوفولا،ثمليعترضهالا،طبيعية،كثيرةعلاقات

احترامأتتقاضاني،بهمالفهووعدم،الآخرينخدععدمفي،مثاليتي

نأتحسبوأختي،الآنحتىبقضتنايعرفأحدلا.لذاتيأوفر

مستورآ،لقاؤنافئ،البريةهذهوفي،الألفاظيتخالىلاالرباط

الندوقطعة،دخانمنهاسيتصا!-نوقدهاالتيالصغيرةالنارلكن

رائحة.لهاستكون

:الفراقعكعزميصغوقدلرئيفةقلت

فيها.نلتقيمرةآخرهذه-

معك؟طئبةأكنألملماذا؟س

السوءكلامردإلىيدفعنيمابالذاتوهذا،جدآطئبةكنت-

عنك.

..الناسعنعزلةفيهنانحنعلينا؟سيتقؤلومن-

..ضميرناعنعزلةفيلسنالكئنا-

معك.إثماأقترفلم.،مرتاجضميريأنا-

عقلنا.لنحكئمولكن،صحيحهذا-

نفسك؟منواثقآألست..عقلنانحكمعقلنا؟-

مسدود؟دربفينستمرلماذاولكن،واثقأنا-

..السذيواجهناأنإلىفيهنمثي-

..الآنالسذأمامنحن-

..مئيتهربأنتريدكنتإذاإلأ..بعدليس-

..يحلولككماالأمرف!ري-

..إليكتسىءلمإنسانةمنهربهذاموقفك-

..إليهااسأتاناولا-

خوفك؟مبررهوماإذن-

..أخافلاأنا-

به:تتلفطأنقبلالإتهامفيهماشغبعينينرازتني

ميئ.تتهر!ك!بأدريلستتجاتتذزع..خائفأنت-

؟أخافومئم..خائفغيرإننيلكقلت-

علاقتيوسأقطع،اعترف،الزواجفكرةمن،الارتباطمن-

..بك

..اسواجأوالخطوبةإلىسبيلأأرلىلاأنا-

..قلبكمنذلكتقوللا-

..أقسمانتريدينني-

ولكن..القطيعةبهذهأهنتني.أردتإذادعني؟القسمنفعوما-

أستجديكولن.لكيحلوكماتصرف.الإهانةسأتحضل.باسلا

ليسهذاأنتننرلالكن..تطلبهدمتماالفراقليكنأك!!.

حبه.ويحترميحتفتىتصرف

إلىتلتفتأندونمشت.وابتعدتواقفاتركتني.ومضتقالتها

رئيفةأنواضحآكان،مباهـحتهعلىلىطاقةلامكانيتسمرت.وراء

قالتهماوكان،ذلكقالتالتيهي.هروبموقفي..احتقرتني

فىالإيغالمنافضلىتظ!ققسوتها،على،التهمةغ!هـأنصحيحآ،



ا!وق.بين!صر!ار،،الأمانوو!رت،إيى!أتوفى-للا،غنيةتمنيتها.رئيفةغيرأخرىفتاةتمنيت.محبطةستكونعاطفة

.ء.ص.-ء.ش!..صرجلهاتجدأنودوندونهايحوللاترفآيكونأنعنلهو!نريد

رليمهياووداعا،العاطمهيمطهياوداعا،الأولحبيياإدروداعا

الحث.علىطاقمنروصفيما!ذأحببتهاالتيكأةعلى،انيوبص،حتريعلىنفسيلعنت.بثروتها

لهاأكيل،انهشها،نفسيأجرح،مشبوهةلذةفي،ورحت،حساباتي

منأ!ل،هدفدون،التجوالكان.أذهبأينأعرفلمتجر!زفي!رتبكيتمن،ضاغطشعورمنأتخففحتى،الشتائم

ساكنة،الريحكانتسأختينظراتومواجهةأهليإلىالتوخه.بهامررتأنلييسبقلمحث

وكنت.جسديعلييتبقعكثيفوضياء،حوفيمنتئروجنادبءيم

.النومفيالنسيانإلى!حاجطفيوترحافرحاكأ.الزيتونألثجاربينهدىغيرعلىسرت

الأولىالمرةهيهذهتثنلم.أراحتنيالتيبسلبيتيسعيدآكنت.آن

ونمت.وتمذدت،ملاذي،الراحتينكإحدى،اليأسكان.السلبفيبهاأرتا!التي

51تقكمبلآفىللرلد

اأقيحما

كلتخعدذ

ء..النممىكاصأووعراتنصةالكلرلربهاوللرل

اهاماا،دراءوحتردعوعيد،لرعارالدارواث!تالولدطء

-ءطليروالرالمرالدرنجروالمؤاءا!طصلعلدضلةو!ين

..دعا..راطادةووؤوسوالك!اه9العراودةب-والخر
الرلردكرعرالما.طلنتكالمه!حمذتمعوارترع

ممل!ا9عابلاس.عوالغاس!صراهـعدوةماررارو،الصاحور

...51"اصعرالنعةشتعويرالقاللالاهـحرلاخسىرالحوو،

شوا.ك!!دو:فرتاليالطلمةؤ!لمأ،!واسكلالد

سحرخلضأوأ.حمر.!ء!!،!ط-.حا ..سصكاوكرمعيمسلصصهـ

وسهمىصحىصسددرودماالم!-سمعالروحخر

دماحترعرودةرأطلتالفالةطتجمةرد!تالصص

اكرلوبالفاطةليملنتىت!"سا!ررةوأطلفتاللحمذدة

رممحطالكرلريالحفىالمعيرةأكمارتحاءالكرلؤطتط،

د!تحز:رالروادل.ور--الر

لترا!سفسصلأداايما
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